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  إهـداء

  
  ..من هنا

  ..إلى
  ..كل من

  ..جعلني أذرف
  ..نورٍ علمتنيمن  دموعاً

  ..أن الحياة بلا أمل كدارٍ بلا أم
  ..فيها القضاء على الفوضى مهما حاولتُ

  .. باردةال اللياليعتمة الدفء في تناجي  يروحجد ضوضاء أ
  ..علني أرغب في البقاء أكثر ضمن الكائناتتج

  ..الصباح والرقص على الغناءب أحلمُ
  ..ابتسامات الحياة كأسي شربت

  ..مكانو لا من مكان أ
  ..غدق روحي شوقاًتُ

  ..لأعرف من
  ..أنا

  ..كل يوم
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  مـقـدمـة

  

  
  

  !؟غريبة أليست الحياة
   ..صباحا من أننا جميعا نصحوفعلى الرغم 

   ..نتناول طعام الإفطار
   ..نودّع أعزّتنا ليقوم كلّ واحدٍ منا بدوره اليومي في هذه الحياة وهو أن يعيش

  ..في كيفية حياة كل واحدٍ منا لهذه الحياةلا أننا نختلف نسبيا إ
   ..فهناك من اختار أن يرقص
   ..وهناك من اختار أن يبكي
  ..تناولا ذات الإفطار في الصباح نمع أن الاثنين قد يكونا

   ..ن يُضحك بها أحداأحدنا اختار أ ن تلك الطاقةلا أإ
   ..ر بها أحداًأن يكدّ الآخرواختار 

  فهل هو الغذاء؟
  ..ك فينا ما نرغب أن نكون؟يحرّمن 

  !هل نحن فعلا مخيّرون أو مسيّرون؟
   !ما الفرق بين الطيور وبين الزهور؟

   ..لا فرق بين الاثنتينالرقص  في
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  ..ولا في البكاء
  .. فكلاهما يرقص
  ..وكلاهما يبكي

   ..وكذلك نحن في المساء
   ..كلانا يتناول ربما ذات العشاء

     ..للنوموكلانا يخلد 
  ..نذرف عليه الدموع قبل أن ننامقد يختلف ما  فقط

  !؟اًأغرابأن نظل إذن  أوليس غريباً
   ..ن الحياة لا تحتاج لكل هذاأ مع

  ..ن نعيشأفكل ما هو مطلوب منا هو 
   ..نرقص ونبكي

   ..ولكن معاً
   ..حتى لو اختلفت أسباب الدموع

  ..معا فقط سنستطيع الحياة
    ..الحياة الحقيقية

  

  

  ةـمؤلفـال
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  سكرات الجنون
  

قرّر الأخ مراقبة أخيه ليفهم السرّ وراء كل تصرفاته وبالأخص 
  ..ليعرف مصدر الهدايا والنقود

  

  

  

  

في مقتبل العمر، منحه االله سبحانه قامة  ، شاباًكان وسيماً       

ولحكمة  سبحانه ، ولكنهصجميلا صووجها رجولياً منتصبة وجسماً

  !ما لم يمنحه عقلاً

سليم  هأخاوأخ، والدين د هكذا منذ الصغر، في منزله غيره لِوُ

ولا يوجد أحد من أفراد عائلته مصاب بالجنون أو أي  ،العقل والبنية

  ..ونل العقلي إلا هو، فلله في خلقه شؤنوع من الخل

ره ن مظهإ لاإبالجنون،  اًمصابن الشاب كان أصحيح 

نه كان يحافظ على نظافة ا لىإ إضافةالخارجي لم يكن يوحي بذلك، 

ن بسبب عناية أهله الفائقة به، شكله وملبسه، وذلك في الغالب كا

  ..زل وبعد دخولهنهتمامهم بهيئته ونظافته قبل خروجه من الموا
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يخرج يوميا للتجول في الشارع ورؤية الناس،  الشاب كان

ارع، وذلك وع في الشالخروج والتسكّ منعه من حاول أهله كثيراً

 ن يسخر منه أحدهم، أو أنالمشاغبوالأطفال خشية أن يؤذيه 

ن يقع في شجار مع أحد المارة فيضربه، لكن بلا فائدة، أو فيجرحه، أ

رده لم يُبتكبيله، وذلك ما  فلا أحد يستطيع منع مجنون من الخروج إلاّ

  ..أهله له

الظهر،  والعودة بعد نهاراًعلى الخروج  كان الشاب معتاداً

فهام والدته كل ما جرى معه في يومه إ حيث يدخل المنزل محاولاً

من مواقف، فكانت الأم تفهم منه بعض الحديث، مثل أنه رأى فتاة 

 و أنه ضرب طفلاًامت عليه، جميلة في سيارة فخمة ضحكت وسلّ

و أنه شاهد حادث سيارة فيصفه بالتفصيل مع أرماه بالحجارة، 

  ..لخأ.. صوات مكابح السيارة المصطدمةأ

لى المنزل ويجلس إكان الشاب فيها يأتي  ..حتى جاءت أيام

او لمشاهدة التلفاز، مع وحده في غرفته، ولا يخرج منها حتى للطعام 

لذته الحياتية، وعندما حاولت الأم بطريقتها  الطعام والتلفاز همان أ

لم يكن  م شيء، لأنهالخاصة فهم ما يدور في خلده، لم تستطع فه

رأسه  و واضحة، فكل ما كان يفعله هو هزّيعبّر لها بطريقة مفهومة ا

  ..! شيءلا بمعنىو قول شيء أ

بنها الثاني بما اأخبرت الأم ف ..ستمر الأمر معه عدة أياماو

عتبرت وضعه حالة اعليه، و يجري مع أخيه، فلقد كانت قلقة جداً



 59 

ما تخشى عليه من  يراًلى علاج، فهي كثمرَضية قد تحتاج إ

بنها االنفسي والجسدي لدى  فالنموالمضاعفات التي ترافق نموه، 

   !غالبا ما كان يترافق مع المشكلات

ه عزلتستدراجه لفهم سبب ا تجه الأخ إلى غرفة أخيه محاولاًا

، لكنه كالسابق لم يحاول التعبير عن شيء وطباعه الغريبة مؤخراً

أنه لم يتعرض لم ولا يعاني من أي أأنه  هو حهمفيد، فكل ما وضّ

لأي أذى خارج المنزل، ولكن مع ذلك لا يزال هناك سبب يجعله 

  ..غريب الأطوار، ولا أحد يدري ما هو

ت أمور أخرى غريبة تحصل مع بعض الأيام الأخرى، بدأو

   ..مع الشاب

على أيام  مقتصراً فلقد غير أوقات خروجه، فالآن يبدو خروجه

ذ أصبح يلبس ساعة ينتبه إلى مواقع عقاربها، كما وأوقات محددة، إ

أنه كان يحاول المحافظة على شكله بطريقة غريبة، فكان يسرق 

إلى  ضافةإبالكامل، عطورات أخيه ووالدته ويرشها على ملابسه 

  !..وجهه ويديه حتى يكاد يفرغ قنينة كاملة في كل طلعة

أحيانا ولم يتوقف الأمر على زجاجات العطر فقط، بل كان  

ة يسرق بعض ملابس أخيه، وأدوات تجميل أمه، ليظهر في أحلى حلّ

كتشفت الأم ذلك عندما وجدت آثار أحمر الشفاه شكل، وا وبأفضل

على وجهه، فتوجهت إلى غرفته لتجد قائمة  والخدود واضحاً

  !المسروقات
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هو شاب لا يجوز  فهامه بأن ما فعله خطأ، فأولاًإحاولت الأم 

استخدام أدوات أخيه لا يجوز له  زينة، وثانياًالأدوات له أن يستخدم 

  !ستئذانوغرفته دون ا

، لكن حالته بفضل االله سهلاً فهامه ذلك لم يكن أمراًن إأصحيح 

ر الأمور التي تغضب أمه، ما لا يكرّ ، فهو غالباًلم تكن سيئة جداً

   ..ن مثل هذه الأمور لم تحصل معه من قبلأغير 

ع أدوات فهي م ..ما أمر مهانتباه الفت .. وأثناء تفتيش غرفته

خر وجدت لديه ملابس جديدة لا تدري من بنها الآتجميلها وملابس ا

ضافة إلى بعض الهدايا الثمينة والنقود التي كان إ ..!؟له بها أين

   ..يخبئها في خزانته

غضب ورفض  ولكنه.. سألته أمه عن تلك الأشياء ومصدرها

  !!إلى خزانته، وطلب من أمه مغادرة غرفتهجابة، وأخذها وأعادها الإ

 طرأ علىآخر  أمر غريب هناك كان ..ومع كل تلك التطورات

ستمرار لها باويبدّ ل قنواتهدّسلوكه، فهو متى ما فتح التلفاز بدأ يب

كان يبحث تضح أنه اوكأنه يبحث عن شيء، ومع مراقبة سلوكه ذاك 

ت يظهر أبطالها أفلام جنسية أو مسلسلا وعن قنوات تبث مواقف ا

  ..فيها بأبهى حلة وأفضل لباس

بنها الآخر ا ستشارتا، فبدأت تلك الأمور تضايق الأم كثيراً

ه وتعرفه، وكل ما حسبته عن كل ذلك، وأخبرته بكل ما تراه وتحسّ
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ن أ لاإاهتماماً بالمظهر والجنس الآخر، كونه مراهقة و الأم لم يتعدّ

  ..ك بكثيرأبعد من ذل كان يراها أموراً أخاه

وراء كل تصرفاته  ر الأخ مراقبة أخيه ليفهم السرّقرّ

  ..وبالأخص ليعرف مصدر الهدايا والنقود

يوما خلف أخيه، وأصبح يلحقه دون علمه، حتى  الأخ خرج

وصل أخوه عند ملتقى شارعين فرعيين، وجلس على الرصيف، 

ولم تمر نصف ساعة حتى وصلت عنه يراقبه،  فتوقف هو بعيداً

   ..مقتبل العمرتركبها شابتان في  ة آخر موديلسيار

 فتح ،كانت نوافذ السيارة مغطاة بالستائر ،توقفت السيارة عنده

   ..وانطلقت السيارةدخل، أخوه باب السيارة الخلفي و

حتى وصلت إلى مزرعة  ،بدأ الأخ بملاحقة السيارة من بعيد

خرج رة بالسياج، حيث نخيل تتوسطها بركة سباحة مغطاة ومسوّ

ولم يخرجوا إلا بعد مرور  ،الثلاثة من السيارة وتوجهوا إلى الداخل

   !ثلاث ساعات

 ولم ،أخذ الأخ رقم سيارة الشابتين وبدأ التحقيق في الموضوع

ولاحظ الشيء نفسه  ،جراء إلا بعدما تبع أخاه أكثر من مرةيتخذ أي إ

   ..في كل مرة، وتأكد من وجود سر وراء كل ذلك

لمعرفة  رسمياً تحقيقاً وطلبلن الأخ الأمر، أعفي النهاية 

  ..وبعده ظهرت الحقيقة ستجواب،الاحصل و ..الحقيقة
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كانت الشابتان من أسرة عريقة لها مكانة ونفوذ في المجتمع، 

يمانهما وعفتهما، فوجدتا رة عظيمة الثراء، ثراء غمر خلفه اأس

لام نفسيهما أمام فراغ العمر، وساعدهما على ملء الفراغ الأف

نترنت، والمواقع الفاسدة على شبكة الا ،باحية في القنوات الفضائيةالإ

حساس بما فضولهما من أجل المغامرة والإ زادتن أوالتي من شأنها 

   ..يريان ويسمعان

فهما لا تستطيعان  ،وقفت أمامهما عائلتهما ونفوذهالكن سمعة 

سلاح المال  ماستخدآثرتا اف إقامة العلاقات العابرة خشية الانفضاح،

 ،الذي تمتلكانه، وأصبحتا تغريان الشاب بالهدايا والملابس والنقود

لهما، فأصبحتا  مغرياً خاصة وأنه جميل ووسيم وأنيق، فكان عرضاً

 -والعياذ باالله وكانتاستأجرتاه بمالهما ومعارفهما، اتأخذانه لمكان 

  ..في جنونه الذي لا يرفض ولا يقبل الشاب وهو -تغتصبان

ضحهما، وحتى لو حاول، فلن ا بما انه مجنون، فلن يفوطبع

   ..هذا ما اعتقدتاه.. حديصدقه أ

وكما خططتا للأمر نجحتا، إذ لم تقبل الجهات المختصة 

.. بالقضية ولم تتهمهما بشيء، وكذلك أهلهما لم يصدقا من ذلك شيئا

  !..لأن شهادة المجنون غير مقبولة

نتيجة  ..ن سكرات جنونيةولا يزال الشاب بعد كل ذلك يعاني م

        !!ولم تعد ملكه ..عتادهاشهوات ا
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  لا تسَعهُ الشمس.. ظلٌّ 

  
ن ليجمّ .. والمختبئات خلف جدران بيوتهن.. هناك الكثيرات مثلها

  ..ن الناسبالضحكات الكاذبة عندما يخالط انفسهن
  

  

  

  

 ..جميلة جدا.. كانت جميلةفقد  ..نتقّدم لخطبتها الكثيرو

ا تمدّ وكرمها كان يجعله.. تشغل وظيفة مرموقة براتب مغرٍّكانت و

وتؤثرهم .. تحب الناس.. و من غير طلبيدها لكل من حولها بطلبٍ أ

لو على حساب وقتها أو ووتحب مساعدتهم حتى .. على نفسها

وراحة في مدّ يد العون .. إذ تشعر بلذّة في العطاء.. جهدها

  ..للآخرين

أنها لا تستطيع مواجهة أيّ شخص طيبة لأبعد الحدود بحيث 

بل تكتفي بالبكاء .. ينتقص من قدرها أو يجرح شعورها أو يظلمها

.. ومثقّفه ..ليلا في سريرها حزنا على موقفه منها أو لخسارة صداقته
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.. مثقّفة لدرجة أن كل من يعرفها كان يحسد الرجل الذي سيحظى بها

يلة لتجعل أسرتها لمّة بكل ما في الحياة من معرفة كفلكونها مُ

 ..هادئة وناعمة ورقيقة الاحساسكانت  ..وزوجها الأسعد.. الأجمل

بناء اء أو الأصدقو الإأو الوالدين أو الإخوة ا الذي يريده الزوج أمو

.. هكذا كان يصفها الآخرون !أكثر من وجود واحدة مثلها بينهم؟

ها االله والكلّ في انتظار من هو الذي سيستحق تلك الجوهرة التي حفظ

  ..لشخصٍ واحد يستحقها

.. ها لم توافق على الكثيرينولكن.. عشرات الشباب خطبوها

خاصة .. فكانت تنتظر الأفضل.. نسانة مميزة لا ينقصها شيءفهي إ

 يضفيفوجودها كان .. وأن عائلتها كانت تراها ملاكا طاهرا وجميلا

ديم هذا ونوا مستعدين لتقلذا هم لم يك.. الروح والحياة في المنزل

  ..لاّ لشخصٍ يقدّر قيمتهالملاك إ

شخص يملك كل المميزات .. شخص لم تتوقعه.. وجاء شخص

شياء التي لدرجة انها استغربت من ان تكون كل الأ.. التي حلمت بها

بل .. كاملا افهي لم ترد شخص.. حلمت بها موجودة في شخص واحد

ولكن .. أكثر لا.. أرادت شخصا يتفهّم أحلامها ويقبل مشاركتها بها

  ..بمعنى الكلمة االله أعطاها شخصا كاملا

لا يشرب الخمر ولا .. يصلّي ويزكّي ويصوم.. شخص متديّن

كريم .. ليست له علاقات مشبوهة سابقا مع نساء.. يدخّن السجائر

لا يمانع في .. عائلة ذات سمعة ونفوذ في البلدمن .. وطيب وحنون
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تواصل عملها المرهق الذي ن أ لا يمانع.. واصل دراستها العليان تأ

ن تخالط الكثير من الرجال والعمل لوقت متأخر ويضطرها يتطلّب أ

لا يمانع في تحقيق حلمها بزواج فخم وخاتم زواج من .. للسفر

كان .. الألماس وفستان لؤلؤي ومنزل فاخر وشهر عسل خيالي

  ..مستعدا لكل شيء

ا الذي لم لقد تحقّق حلمه.. كم هي سعيدة.. كم هي محظوظة

.. وعُقد القران.. ترب منه يوما ماتحلم بأن يتحقّق بل حلمت بأن تق

 فأصبحت زوجته بشرع االله وخطيبته بشرع العادات والتقاليد طالما لا

لتثبت .. مور تظهر على حقيقتهاوبدأت الأ ..تزال تقيم في منزل أبيها

  ..فما من رجلٍ كامل.. نه ليس كاملابأ

في محاولة لجسّ نبضها لعلّها تتراجع  رفض إقامة حفل الزفاف

 ..جعلها ذليلة تترجّاه ليفي بوعده.. وجرح حلمها.. كسر قلبها ..عنه

ولكن بعد ماذا؟؟ بعد أن جعلها تدرك .. ولكنه في النهاية أقام الحفل

  ..بأنه كاسر للوعود

كسر  ..أصرّ على تبديل وجهة شهر العسل التي وعدها بها

ولكنه  ..جعلها تبكي ألما على خذلانه لها.. كذب عليها.. بخاطرها

ولكن بعد ماذا؟؟ بعد .. في النهاية أخذها لشهر العسل الذي وعدها به

  ..بأنه لن يفعل متأكدةنه آذاها بكسر خاطرها وجعلها أأن تأكّد من 

وأبدله بشقّة صغيرة من .. رفض إسكانها في منزلٍ فاخر

قها لكونه تراجع عن كل آلم أعما.. حطّم كرامتها ..كات عائلتهتلمم
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كانت  نهامع أ.. ن يتزوجهاسيات الحياة التي وعدها بها قبل أأسا

ولكنه رفض الحياة في منزل .. مستعدة لدفع ثمن المنزل من راتبها

فقط كي لا  بل.. ليس لأنه لم يكن يملك المال وآثر الحياة في شقة

شروطها جها قابلا بنه تزوّأمع .. يشعر بأنها تفرض أحلامها عليه

ولكنه  ..متعهدا بتحقيق كل احلامها حتى التي لم تطلبهاووواعدا 

نها بكت بما في الكفاية لرفضه الحياة في منزل رغم من أ بعدما تأكد

وافق بل وأصر على الحياة في أفخم .. قدرتهما على توفير رأس ماله

وأصبحت مستعدة للعيش من  ..فقط لأنها تنازلت عنه.. منزل ممكن

  ..فدوره دائما يبدأ بعد التأكد من تحطّم دورها.. دونه

كلها .. رانتلاشت كل الوعود في الشهر الأول من عقد الق

ولكن تلك لم تكن أسباب كافية كي لا .. وعود وهمية كاذبةكانت 

فهو لا يزال الشخص الحنون الطيب الذي يرعاها .. يستمرّا معا

ي يجب أن لا تثق ولكنها لن تنسى بأنه كاسر الوعود الذ.. ويحبها

كلفة حتى لو كانت .. نسيانه في اي وقتبأي وعد يقطعه لأنه مستعد ل

  ..راضية.. ولكن هكذا هي ..النسيان تؤدي لجرحها ذلك

فهو لا .. وبدأت قصة غريبة في حياتها.. عاشا معا.. تزوّجا

ول النهار حتى آخر أيغيب من .. يجلس في المنزل لأكثر من ساعة

لا .. لا يلمسها.. لا يراها ..إلا وقت النوم لينام ولا يأتي.. الليل

  .. لا بالشوق ولا بالأنوثة.. يُشعرها بالحب ولا بالرغبة
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.. بدأت ترى نفسها قبيحة.. فقدت ثقتها بجمالها.. كرهت نفسها

.. لم تعد تهتم لمظهرها لأن عدم التفاته لها يجعلها تشعر بالألم

لذا حاولت .. كنها لم تجدهاول ..حاولت وضع أسباب لعدم رغبته بها

أهملت مظهرها حتى تجعل عدم .. خلق الأسباب لتعيش راضية

  ..رغبته فيها منطقية

طويلة بكت  ليالٍ.. أن يلمسها مرّت شهور على الزفاف دون

فيها من الألم والحسرة على نفسها وشبابها وجمالها الذي لا يراه 

 فيها الناسوتذكرت سنوات عمرها الطويلة التي كان .. زوجها

عندما  مقولات النساء الجانبيةتذكرت .. يحسدون من سيتزوج أنوثتها

ن زوجها سيجد صعوبة في الخروج أا دائما يقولون فقد كانو.. يرونها

  ..من المنزل وعنده زوجة بجمالها وذوقها ورقّتها

حتى وجدت يوما علب  ..الزواجكل تلك الأقاويل ذهبت مع 

التدخين حرام في دستور و ..بأنه مدخّن فعرفت.. الثقاب في الحمام

فهي لا .. ما كانت لتتزوّج مدخّنا لو عرفت بذلك سابقا.. عائلتها

ولكنه كذب من .. تستطيع الارتباط بشخص لن يكسب احترام عائلتها

  .. قبل ليتزوجها

ولكنه بدأ بالكذب .. سألته لم كذب عليها.. حاولت الكلام معه

فرفضت قبول واقع كونه .. صوابها ف والدوران مما أفقدهاواللّ

بعاد التدخين من حياتها تماما وبدون مناقشة إوطلبت منه .. مدخنا

.. عليه الالتزام بما وعده بها.. لأنها سئمت كذبه وتحايله في الكلام
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عليه الالتزام ليس فيها دخان و ،فهو وعدها بحياة صحية نظيفة

وقفه وقال بأن رفضها ولكنه تمسّك بم ..للوعود وكفاهُ كسرا.. بذلك

فلأنها ترفض .. لتدخينه هو ما يجعله خارج المنزل كل تلك الساعات

 وعندما يعود ..تدخينه يقضي هو يومه خارج المنزل فقط ليدخّن

و لمسها حتى لا تشتمّ رائحة للمنزل لا يحاول الاقتراب منها أ

  ..هكذا كان ردّه ..السجائر

مع سيجارة على أن تكون أتفضّل البقاء خارجا .. كان سؤالهاو

خارجا مع .. وكان جوابه للأسف داخل المنزل مع زوجتك؟؟

 ..وغير مقنع ولا مبرّر.. وظل الموضوع عالقا لأيام ..السيجارة

 حاجاتهالجنسية؟؟ أتغطي له السيجارة  حاجاتهماذا عن .. حسنا

كيف يستطيع حرمان نفسه من المعاشرة فقط من أجل  الجنسية؟؟

  !!سيجارة؟

أخبرها بأن .. في مكالمة واحدة من فاعل خير.. اءها الردّوج

زوجها المتديّن المصون ابن العائلة المحترمة مدمن على الخمرة ولا 

بينما هو .. للصلاة خارج المنزل هأداءطبعا هو يدّعي .. يقيم الصلاة

فهو مدمن على الخمرة منذ سنوات طويلة أنسته ما معنى .. لا يفعل

  .. الصلاة

فلربما تكون هذه الخمرة .. وحاولت الاقتناع به ،بالأمرفكرت 

من نسيه واجباته الشرعية التي تُ.. نسيه رغباته الجنسيةهي من يُ

  ..ذكرهاتن يالصعب على من لا يقيم الصلاة أ
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لأنها تمنعه .. وكعادته يلومها هي على ذلك.. وقامت الحرب

التي اكتشفت  يه أن يقيم الصلاةلأنها كانت تفرض عل.. من التدخين

يقاظه وهي تزعجه بإ.. فهو لا يصلّي.. هانه يكذب بخصوص قيامبأ

جها الذي لم تعرف يوما لذلك هو ينفر منها ومن ازعا ..لصلاة الفجر

  ..انه يراه ازعاجبأ

هي .. كل الكثير من السموميشرب ويأ.. هو مهمل لصحّته

ل تحاول حمايته من قت.. تطبخ له الطعام الصحي.. خائفة عليه

فهو في قرارة نفسه .. ولكنه في داخله يكرهها بسبب ذلك.. نفسه

ولكنه لم  ..ن يأكل ويشرب ويدخّن حتى يموتأوبدون علمها يريد 

بل دائما ما كان يطلب منها تنبيهه وجعله رجلا .. يقل لها ذلك يوما

في تحقيق ما  ساعدتهكانت تحاول م.. لذلك كانت تحاول ..مسؤولا

نه لم يتلقَّ التربية لأ.. فضلوهو الحياة الأ.. ريدهنه يكان يوهمها بأ

فهو ولد من أمّ مهملة لا .. و الجيدة لتحقيق هذه الحياةالكافية أ

ولا تكترث بمتابعة .. سط الأشياءأب هاابنائفهي لا تهتم لتعليم .. باليةم

بل كل ما تفكر فيه هو الخروج .. صغر شؤون زوجها وأبنائهاأ

عل ابناءها يعيشون في حالة فوضى لا مما ج.. وتسلية نفسها

  .. انسانية

لا يعي .. غراض في المنزللذلك هو معتاد على بعثرة كل الأ

مما يضطرها لتنبيهه للإصلاحات .. خطورة الماء والكهرباء

خوته تضطر لتنبيهه للاهتمام بإ.. لمنزلالضرورية للسلامة في ا
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ا في داخله بسبب ه يكرههولكن.. الصغار وأداء واجباته تجاه والديه

  ..ن تعلمذلك دون أ

.. نه يريد تغييرهاول جاهدة لتغيير ما جعلها تظن بأكانت تح

بينما الحقيقة كانت .. وكانت تظنه شاكرا ومقدرا لجهودها الحثيثة تلك

المرآة لحقيقة شهورا من الكره الذي كان يتفاقم في داخله كونها هي 

بينما هي  ..حد غيرهاها أه ونفسه الكريهة التي لا يعرفسرتشخصه وأ

راضية بالقدر المتوسط من السعادة التي تتحسّسها .. كانت راضية

نه صحيح بأ.. حبيبها وزوجها.. الأول فهو في النهاية رجلها.. معه

قل حقّق لها العديد ولكنه على الأ.. م قلبها قبل كل حلم حققه لهاحطّ

  ..حلام الفتياتأ.. من أحلامها البسيطة

.. ثير من الرجالهو لا يضربها ولا يشتمها كالكقل على الأ

يهتم بصحتها .. الهدايا والمال.. فضل الطعام واللباسكريم يوفّر لها أ

نه لا يعاملها معاملة الزوج صحيح أ.. يسمعها وينصحها.. ومرضها

قل ولكنه على الأ ..ليس زوجا.. معها اًانسان كانولكنه .. لزوجته

فهي .. فهكذا هي المرأة الشرقية.. لكوكانت راضية بذ.. كان صديقا

لة مجمِّ.. تظل محبة لزوجها ومحتفظة به خافية كل اخطائه وزلاّته

  ..صورته في نفسها ونفوس المحيطين بها

مع في ذات شلاء صعبة الجأولكن تلك الصورة تحطمت الى 

اقربائها ليخبرها الخبر الذي أتى عليها  دحعندما كلمها أ.. ليلة

  ..بحياتها يودياد وك.. كالصاعقة
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قريبها .. متزوج من زوجة قريبها.. نه متزوج عليهاعرفت بأ

ن زوجته تخونه مع زوج أواكتشف ب.. الذي اكتشف خيانة زوجته له

وتذكرت كل تلك الكلمات  ..ويا للعالم الصغير.. للمصادفةيا  ..قريبته

 رفتانها لو عكانت تقول .. قولها قبل ان تتزوجوالجمل التي كانت ت

.. ت منه الطلاق فورالطلب.. عجابن زوجها يرى اي سيدة حوله بإأ

فما تراها  !..ن تعيش مع شخص معجب بامرأة غيرهافهي يستحيل أ

واحدة .. خرىينام مع واحدة أن زوجها فعل الآن وقد علمت بأست

المزيد .. ن تفكر وتستوعب الأمر عرفت المزيدأولكن قبل  !!..زانية

فهذه ليست المرة .. كبرالاستيعاب بشكل أقد يساعدها على  الذي

وزانيا .. من قبل افلقد كان متزوج.. الأولى التي يتزوج فيها زوجها

وأقام مع .. الزانيات الآسيوياتفلقد عاشر الكثير من .. من قبل

  .. منهن لفترات متقطعة بعضال

 بل هو ليس حتى.. فهو ليس كاملا فعلا يا لسخرية الأقدار

أخبرها .. كذب عليها كعادته.. قلن محترما على الأن يكوقريبا من أ

أنه لم يعش و.. ي امرأة قبلهاولم يفكر بأ ي امرأة قبلهاعرف أنه لم يبأ

 ..مما يجعلها الأولى من كل الاتجاهات ي علاقة عاطفية من قبلأ

سرة والأ.. السعادة ..الكرامة.. الكبرياء ..حلامالأ.. م كل شيءتحطو

  ..سرق السعادة من زوايا كل يومالصغيرة التي كانت ت

فرغم كل .. تركت المنزل لتستوعب ما العمل.. تركت المنزل

في  ما عرفته منه ورأته منه لا تزال غير واثقة تماما من رغبتها
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كيف .. مها مريضة ووالدها مريضأ.. فهي ابنة مسؤولة.. الطلاق

د كيف تعو.. هلها مطلقةكيف تعود لأ.. مطلقة إلى منزلهما تعود

كانت الكثير من  ..!كيف تعود لجامعتها مطلقة؟.. مطلقةلعملها 

فتاة حلم .. صعب على فتاة حالمة مثلها.. والواقع صعب.. الأسئلة

  .. اختارت الأسوأ.. ختارت منهم واحداولكنها ا.. بها الكثيرون

.. هفيمت كانت الأذكى في كل فصل تعلّ.. لطالما كانت الأذكى

كانت الأذكى في مجموعة .. ة حضرتهاكانت الأذكى في كل ورش

ولكن ذكاءها خانها هذه .. والأذكى في كل بنات عائلتها.. صديقاتها

ة غبي.. لأنها كانت غبية.. بشكل قاسٍ جدا.. خانها بشكل قاسٍ.. ةالمرّ

ا من رجل لا يلمس زوجته ن مغبية لتدرك أ.. لشهور طويلة جدا

ن ما من غبية لتدرك بأ. .اةن رغباته الجنسية ملبّبالشهور إلا ولأ

غبية .. نزل آخرم ن لهجل يقضي يومه كاملا خارج المنزل إلا ولأر

لأقل لا وكان قد عرف على ازوج واحدة إلتدرك ما من رجل يت

ريهه لا نتتج من ن رائحة الفم الكغبية لتدرك بأ.. واحدة قبلها

لأسنان ن سواد اغبية لتدرك بأ.. نما من معاقرة الخمرةالتهابات اللثة ا

ن غبية لتدرك أ.. ما يكون من التدخين لا يكون من القهوة بقدر

  ..بل عندما يكلم امرأة ..عندما يكلم رجلا الرجل لا يختبئ

م تحطّ.. ت اسطورة الفتاة الجوهرةانكسر.. وانكسرت الصورة

نهار تاريخ ا.. الثقة الذي كان يغلّف صورتهاوطار الذكاء والجمال إ

خلاق والاجتهاد تصنع أن التعليم والتربية والألواثقة بمن الحياة ا
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 فهي متعلمة ولم تستطع صون بيتها.. غير صحيح ..مستقبلا ورديا

حسن هي متربية أ.. ن ذكاء المرأة يخونها عندما تحب رجلالأ

  .. ون الزانياتولكن ذلك ليس كافيا فالكثير من الرجال يحبّ ..تربية

جلها عب ليلا ونهارا من أنه يتخلاقها العالية جعلتها تصدق بأأ

هو طيب معها يخاف االله  ما دامولا يعيبه ان يكون عاجزا جنسيا 

اجتهادها وتعبها وكفاحها في الحياة للحصول على الستر .. فيها

فهناك  ..فضلليس كافيا للحصول على الحياة الأ فضلالحياة الأو

والتي تصف لنا انتصارات  ..الكثير من القصص عبر التاريخ

بينما هناك خيبات آمال العاملين  ..ينكاليين والانتهازيين والمنحطّالاتّ

  ..قينوالصابرين والمتّ

والذي .. رينا جانبها الأسودفالحياة في الكثير من الأحيان تُ

والمظلومين .. بطالافيجعل الظالمين أ.. عالم بالمقلوبسيّر اليُ

وقلّة .. م بقابيلأولاده أسموفلقد سمعنا عن الكثيرين الذين  ..ارهابيين

  ..هذه هي رؤانا في الحياة.. سميتهم لأولادهم بهابيلتهم من عرفنا ب

.. لم والبكاء والعذابوبعد شهور من الأ.. ن كل هذا وذاكوبي

ن لا شيء يؤكد لها فقط لأ.. عادت لتكون معه من جديد.. عادت له

ا تزوجته كان بنظرها وبنظر فهي لمّ.. فضل منهأ سيكون ان غيره

وج غيره لتتذوق مرة فلماذا تتركه وتتز.. فضلمن حولها الأ كل

فما عادت لديها  !؟..فضلالأيضا الآخر أن لا يكون خرى احتمال أأ

ن ما من حياة هي ولأنها اقتنعت بأ.. و بالكائناتأي ثقة بنفسها أ
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وهي لا .. فضلية في العلاقاتبل هناك اختلاف بمفهوم الأ.. أفضل

 ..فهي لم تعد قوية ومهتمة كما كانت.. آخرتريد ان تجرّب مفهوما 

والتجارب الجديدة تحتاج إلى قلبٍ قوي .. فلقد انكسرت بما فيه الكفاية

  ..وهي لا تستطيع ذلك ..لمواجهة التغيّرات

هي وتقبل نصيبها كما  ماكحياة لاالاستمرار بكت بأن عليها أدرَ

الحياة مع  تقبّلت.. فقد ماتت لديها الآمال السعي نحو الأفضل هو

لإحساس وا الإحساس بألم الخيانة وجرح الكرامة ونظرات الشفقة

فلا شيء .. الجوهرة المحسودة بعدما كانت بالذّل والخيبة والهزيمة

 ..قادر على كسر المرأة بقدرما تستطيع كسرها خيانة زوجها

.. كالظلّ الخجول الذي لا يتعدّى حدود صاحبه تعيشوأصبحت 

خيار أن ينطلق للحياة وحيدا خوفا من أن  كالظلّ الذي لا يملك

كالظلّ الذي مهما أشرقت الشمس فهي غير قادرة على أن .. يتلاشى

لأنه مقدّر عليه أن يكون معتما لا تسعه الشمس ما دام هو .. تطاله

   ..انعكاس لصاحبه الذي فقد الرغبة في الحياة المشرقة

جدران خلف  اتوالمختبئ مثلها اتوبالتأكيد هناك الكثير

 ..ن الناسن انفسهن بالضحكات الكاذبة عندما يخالطليجمّ ..نبيوته

وهم يعيش .. اًلا وهمليست إ بينما حقيقتهن.. نها الحقيقةبأ ياتٍمدّع

  ..الحقيقة خوفا من حياة.. فيه الجميع
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  سموم الفضائيات
  

ً  ولكن ردُّ    ..الزوجة كان مفاجئا
  

  

  

  

 ويتمنى بناء مستقبلٍشاب في بداية طريقه، كان يحلم  كأيّ

تشاركه فيه فتاة أحلامه، فتاة يرى فيها نصف دينه مستقبلٍ مشرق، 

 ..هاودنياه، تطيعه وتسره، تخدمه وتسعده، وتشاركه حلو الحياة ومرّ

توفر له الأمان ، هو يريد أمرأة تقدر معنى الحياة الزوجيةو

على  ي أبناءهوتربّ له الذرية الصالحة، والاستقرار النفسي، تنجب

  ..القيم والأخلاق

ه، فرزقه االله صادقاً في أمنيته، مخلصاً في دعائكان الرجل 

محترمة، هادئة ومطيعة، من عائلة تعرف االله في  فتاةً وتعالى سبحانه

سعد الشاب كثيراً مع تلك الفتاة، و ..أعمالها، وتخشاه في أمورها

 ..لدعائهستجابته لطمأنينة، وحمد االله على اوشعر معها بالراحة وا
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مضت السنوات، رزق الرجل وزوجته بولدين وبنت، وتكونت لهما و

   ..أسرة جميلة في ذلك البيت الصغير

بل  ليات ذلك البيت، ولكن ظلت سعادته كما هيومسؤوزادت 

 ،لتزاماته مع كبر حجم أسرتهليات الرجل واوزادت مسؤ. .وأفضل

نائه الحياة ، ليوفر لزوجته وأبساعات طويلة فأصبح يقضي في عمله

فعليها أن تعد . .الزوجة في المنزل اتمئقة بهم، بينما زادت مهلاال

الأيام بتعاون كل  وكانت ..فراد عائلتهاسبل الراحة لأ الطعام، وتهيئ

  ..يرام منهما على أحسن ما

 للمنزل دجيتالقرّر الزوج شراء صحن .. مع مرور الوقتو

غير في العالم، فمن الفضائية وكل ما هو جديد لمشاهدة القنوات 

، فعلى في هذا الزمن طبيعي أن يخلو أي منزل من هذا الصحنال

 ..جاري مغرياتهالأسرة أن تواكب التقدم الحاصل في المجتمع، وتُ

ن سوف تتمكن من الزوجة كثيراً بهذا الخبر، فهي الآ فرحتف

تها، وستشاهد عروض اعنها جار تتكلممشاهدت المسلسلات التي 

عنها صديقاتها، بل وستتمكن هي نفسها من  تتحدث الأزياء التي

   !الحديث والتعليق على ما ستشاهده في هذه الفضائيات

مت الزوجة وقتها الوضع الجديد مع الفضائيات، قسّ في بداية

التلفاز، وكان  ةت الأسرة وبين مشاهدافي المنزل بين العمل وحاج

أن أصيبت بعد  ل كل شيءولكن سرعان ما تبدّ ..ل شيء طبيعيك

أصبحت الزوجة تضطر لترك عملها في المنزل ف ..دمانالزوجة بالإ
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تستطيع تجهيز الطعام قبل أن  عندما يبدأ المسلسل المدبلج، وهي لا

كما  !حتى لو كان الجميع على المائدة في الانتظارالمسلسل ينتهي 

أحيانا يتعدى وتضطر إلى تأجيل الكنس والغسل إذا بدأ المسلسل،  انها

انتهى ابتدى غيره لأن المسلسل إذا .. يوميناليوم أو الا التأجيل هذ

لأنها سوف تحتاج  تفويت أي واحد منهم،تستطيع  هي لاو.. مباشرة

 بدأ.. ومع تلك المسلسلات المدبلجة !!إلى مناقشته لاحقاً مع صديقاتها

  !مسلسل المشاكل في المنزل

أموره،  همال زوجته لترتيب المنزل وتهيئةِلاحظ الزوج إ

تعادها بوإهمالها شأنه وشؤون أولاده، فتضايق كثيراً وشعر بمدى ا

 ولا في المنزل، لا تجلس معه وقت تواجدهعنه روحياً وجسدياً، فهي 

على  وهي تصرّ ..نتهيت لا فالمسلسلات. .في المساء حتى تنام معه

لم يكن ضيق الزوج فقط بسبب اهمال الزوجة له و !!مشاهدتها كلها

أخطر من ذلك، فزوجته  أصبحبل لأن الأمر . .ل وللأولادوللمنز

ر في وتظل تفكّ ،ث أي مسلسل تشاهدهاأحدب وتتخدّرأصبحت تتأثر 

القليل  أحداثه وتفاصيله وتتوقع نتائجه ونهاياته، فهي حتى في الوقت

   !!دها تتكلم عن المسلسلات وأحداثهاي تقضيه مع زوجها وأولاالذ

الها مسلسلات بفكرها وخيكانت تعيش مع تلك ال قدف

السرحان والشرود، ومتى ما قطع  ومشاعرها، مما يجعلها دائمة

حداث المستقبل التي تتحدث عن تنبؤاتها لأأحدهم حبل أفكارها، بدأت 

  !شخصيات تلك المسلسلاته ستشهد
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ر، ولكن زوجته كانت رك الأماحاول الزوج أن يتدفي البداية 

رجاعها عن ما أصبحت عليه كان ، وإمحالة دمان لاقد أصيبت بالإ

حاول الزوج كثيرا منعها من المواصلة فيما  ..اً في غاية الصعوبةأمر

رها بالجمال الذي كانت عليه، والذي كانت هي عليه، وأصبح يذكّ

رها كثيرا بواجباتها تعكسه على زوجها وأبنائها وأسرتها، وذكّ

ميلة التي لجالزوجية والأسرية التي أصبحت تتناساها، وبالأيام ا

ستقرار ومودة، ولكن ما كان كل ذلك ليردعها عاشاها معاً في أمان وا

ه وبعد كل جهود ،ا هي عليه مما جعل الزوج في النهايةعمّ

صبره،  فأعلن لها نفاد ..رعا منهاذ، أن يضيق ومحاولاته الفاشلة

 ي يعيشه وأبناؤه معها، والذي وصلصعوبة الوضع الذ لهار صوّو

رها بين الحياة معه يتجعله قادرا أو مضطراً لتخي ةٍتعقيده لدرج

  !أو الحياة مع التلفاز والمسلسلات ،هوأبنائ

اً، كان مفجعاً وموجعا، مؤلما ئولكن رد الزوجة كان مفاج

ت الزوجة فقد ضحّ.. !ومحزنا، مخيباً للآمال ومحطما للأحلام

تلفاز ال عليهم بحياتها الزوجية وحب زوجها ومستقبل أولادها مفضلة

إجراءات سراع ببل وطلبت هي نفسها الإ !!ةالمدبلج توالمسلسلا

حتى لو  ،كي يتسنى لها مشاهدة ما تحب دون مقاطعة أحد !..لطلاقا

مع  تعيش ففضّلت ان أبنائها،أحد  وأزوجها  كان هذا الأحد

تاركة خلفها أسرة .. وفي عالمها الخيالي الشخصيات المصطنعة

من غيبوبتها  تصحوسيصدمها كثيرا عندما  واقعيا وعالماً.. حقيقية

  ..  الفنية
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  طعنة القريب
  

فكيف نتبرّأ من قطعة لحمة مكتملة تدبُّ فيها الحياة والروح لتحيا 
  ..ن جلبها للحياةبعيدة عمّ 

  
  

  

  

عن نظرة .. عن علاقتها بأختها.. شئت سؤالها عن شعورها

لكنها .. ونفسها عن نظرتها هي اليوم إلى الحياة.. الناس والأهل لها

معها من واكتفت بالحديث عما جرى .. أبت الحديث عن حاضرها

  :قائلةفبدأت .. وقت بعيد

في مقتبل  تخرّجت من الثانوية قبل ثلاث سنوات، خُطبت لشابٍ

، كنا سعيدين جدا في فترة العمر بعد تخرّجي بأسابيع معدودة

 بعده، ناافزفعداد حفل ة واحدة حتى قمنا بإسن الخطوبة، ولم تمضِ

كانت والدتي وأختي الصغرى التي تبلغ  ..شقة صغيرة ا معا فيسكنّ

من العمر السادسة عشرة تزورانني باستمرار في شقتي، وكذلك أهل 

زوجي، فكنا نقضي معا أوقاتا سعيدة، ولم أكن أعلم حينها بأني 

  .سأواجه مصيرا كالذي واجهته
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ي كثيرا ما تأتي في أيام العطل المدرسية والصيفية، كانت أخت

للمبيت معي ومساعدتي في الشقة، فكنا سعيدتين بذلك وبالأوقات التي 

كانت تمر علينا بسرعة، إذ كان زوجي يعمل حتى وقت متأخر من 

ن يأتي عمله يأخذ قسطا من الراحة، وما إ النهار، وعندما يعود من

 ثم.. للعشاء أو لزيارة الأهل أو لنتمشى جميعا نخرج حتىالمساء 

   .حتى تغيّرت الأحوال قليلا.. في وقت متأخر من الليلللشقة نعود 

بل غالبا ما كان زوجي .. لم نكن نخرج للسهر خارج المنزل

وكان .. يحضر بعض الأفلام الأجنبية والعربية لنسهر على مشاهدتها

شعر أنا أهو وأختي يقضيان وقتا ممتعا في المشاهدة، بينما كنت 

رغم غالبا ما كان النعاس يأخذني بسرعة و ،بالضجر من المشاهدة

، فكنت ي للشاي الذي كان زوجي او أختي يعدّانه لنا أثناء السهرتناول

واستمر الأمر .. م في أغلب الأوقاتلفي النوم قبل انتهاء الفي أغطّ

كذلك بضعة شهور، حتى بعد أن انتهت العطلة الصيفية وعادت أختي 

ا تقضي لياليها عندنا في السهر ختي غالبا مكانت أفقد . .لمدرستها

ل، مما جعلها واللعب، فقد كنا أحيانا نلعب الورق أو الشطرنج في اللي

ت ن اقتربت امتحاناتها حتى أصرّالكن ما  ..تهمل دراستها كثيرا

والدتي على منعها من القدوم إلى شقتنا حتى تتمكن من المذاكرة 

أ منه عندنا، فليس للامتحانات، خاصة وأن الجو في منزل والدي أهد

 وكلاهما لن يعيقا دراستها ،في المنزل غير والدي وأخي الأصغر

 كالتلفاز والألعابو ممارسات مشتركة طالما لا يربطها بهما ميول أ

  .التي تربطها بي وبزوجي
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مي على أختي تغيّرات لم ألحظها ، لاحظت أومع مرور الأيام

ختي أة، إذ لم يكن وزن أنا، ولعل السبب في ذلك قلة الخبرة والتجرب

وبدأت بعض الزوائد اللحمية  ،امتلأ جسمها بطريقة ملحوظة !طبيعيا

ها، فنصحت أمي بطنها وصدربشكل واضح في منطقتي  بالظهور

والجلوس والأكل المستمرين  عندنافلعل سهراتنا ) الرجيم(ختي بـ أ

رت عندما بدأت بعض كن المشكلة تطوّول. .كانا السبب في ذلك

ختي، فكانت كثيرا ما تصاب المرض بالظهور على أ أعراض

، ومزاجها لم يكن انفتحت شهيتها للأكل بشكلٍ رهيبو ،بالدوار

ولكننا رغم ذلك لم .. ، وكانت تكثر من الذهاب الى الحمامطبيعيا

  ..خذها للطبيب لأنها عنيدة وتكره ذلكنستطع أ

ي، بينما كانت أمي جالسة بقرب أختي في منزل والد.. ويوما

مي يدها ة على الأريكة في الصالة، فوضعت أختي تأخذ غفوكانت أ

 غريب، وسرعان ما أبعدت منتفخا بشكلٍ يبدوعلى بطنها الذي كان 

مي بحركة ما داخل ت أحسّإذ أ.. اختي تأوقظأمي يدها بصرخة 

وأسرعا بأختي إلى العيادة،  ،مي والدي بما شعرتأخبرت أ !!بطنها

ن م عقل والدتي وقتها، أكانت تخشى أيداهولا أدري ما الذي كان 

ما ببطنها؟؟  ورمٍهل كانت تشك بوجود  !؟مكروها يجري مع اختي

يب أختي في العيادة فحص الطبو !!؟أم أنها كانت تشك بأنها حامل

نها في شهرها الخامس ولا بأس في أن تبدأ إ.. لا داعي للقلق: قائلا

وله ذلك بأن المريع في د قلم يكن الطبيب يعلم عن !!..حركة الطفل

  !!ن أختي لم تكن متزوجةالأمر أ
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وبدأ بضربها ضربا مبرحا  ،لى المنزلعاد والدي مع أختي ا

نها لم لأ تصلت أمي بي فورا طالبة مجيئيالتعترف بفعلتها الشنيعة، و

لى منزل أسرعت ا، فتكن تعرف كيف عليها التصرف مع الوضع

قع علي الخبر وقع وو.. دون أن أعرف ما الذي يجري والدي

أن تقيم علاقة خارج ! ؟ختي أمرا كذلكأيعقل ان تفعل أ.. الصاعقة

فلقد تربينا في منزلنا أفضل تربية وتقلّدنا أحسن  !!إطار الزواج

   !ختي فعلا كذلكفكيف يعقل ان تفعل أ.. وأعظم القيم مبادئال

بي الذي كان يصرخ من غضب أ وبَدأتُ محاولات التخفيف

ختي التي كانت فأسرعت واحتضنت أشبع أختي ضربا، ويبكي وهو يُ

ولكنه .. غارقة في النحيب، وأنا أطلب من والدي التوقف عن ضربها

و هذا خبريني بسرعة من هأ من هو؟: كان يواصل صراخه وسؤاله

نا ولعبت بشرفنا أيتها خت سمعتلقد لطّ !النذل الحقير لأقتلكما معا

 قائلةتبكي بجنون ختي التي كانت أ أحاول تهدئةكنت الغبية، بينما أنا 

خبري والدي من الذي فعل بك هكذا لعله اهدئي يا أختي وأ: لها

 عن أختي ت والديبعدَحينها أسرعت أمي وأَ !يصلح الأمر معه

 ،صديقتين نحن الاثنتين ، فلطالما كناهالتترك لي فرصة الحديث مع

أخفت  وما شيئا، لذا استغربت كيفعن بعضنا البعض ي ولم نخفِ

  .. ختي عني شيئا كهذاأ

: لكنها لم تتكلم وواصلت البكاء، فقلت لهاو.. حاولت معها

التي  المبادئ نساكِأخبريني يا أختي من الذي لعب بعقلك وقلبك، وأ
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ثق أزال أنا لا أو ،نه السبب في كل ما حصلأنا واثقة بأربينا عليها، ف

ت دتي وكانوطلبت الحديث مع وال ،ختي لم تتحدث معيألكن  !بك

سكتها طالبة منها الحديث، مي وأمغارقة في البكاء، فدخلت عليها أ

: حدثت أختي أخيرا لوالدتي قائلةأنا جانبا من الغرفة، فت يتحّتنبينما 

ولم تترك لنا إجابتها مجالا للتعليق او .. !نه زوج أختي يا أميإ

ضب فالكلمات عجزت وقتها عن التعبير عن الألم أو الغ.. المناقشة

  ..أو الأسف

الذي كنا نشربه  الشايلقد كان الاثنان يضعان لي المنوم في 

غط في النوم كانا السهرة في كل ليلة، وعندما كنت أ عند متابعة أفلام

  .. يمارسان الخطيئة معا في داري، وأنا نائمة مطمئنة بقربهما مني

ختي صية كبيرة بمضاجعة أختين، وحطمت أأرتكب زوجي مع

أقرب .. ثقتي أنا.. تي واحساسي بالحياة بخيانتها ثقتيقلبي وكرام

لن : الطلاق فورا قائلة في نفسي طلبتبعد تلك الليلة، و ..لها الناس

 أنا الأخرىإذ كنت في الواقع .. نتظر حتى أنجب شقيقا لابن اختيا

  !!حاملا

من وتطلقت منه وهو في السجن، ولم يكن  ،زوجي بعدها سُجن

صلاح الوضع، فهناك كانت مشاعري التي فية إالسهل التفكير في كي

خاصة اني كنت أكن لزوجي الكثير من الود،  ،شاء الجميع مراعاتها

 فكيف !!زوجي لاّانيا كان الرجل الذي أخطأ في حق أختي ليس إوث

 ىابنته الصغردي والكيف يمكن أن يزوّج ! يمكن إصلاح الوضع؟
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مستقبل ذلك سيكون كيف .. خيراأ، والكبرىفسد حياة ابنته أ بمن

ل الطفل مستقبما هو و !؟الطفل الذي سيبصر النور نتيجة الخطيئة

  !!!الآخر الذي سيحمل مثل اسم والد الأول؟

مضى الوقت في التفكير طويلا حتى وضعت أختي الطفل في 

والذي حال  ،زحمة التفكير والحزن الذي كان يسيطر على الجميع

 - ب عقد القرانلِرعان ما طُدون وضع الحل قبل حدوث الميلاد، وس

لاستخراج شهادة الميلاد، فكان الطفل مجهول  -الذي لم يكن موجودا

الأب فاستلمته دار رعاية الأيتام، فآلم الموضوع عائلتي الصغيرة 

  .. كثيرا

بعدها وضعت أنا طفلي الذي حمل اسم طليقي الخائن بسهولة، 

م للطفل الذي بعد رؤيتهأكثر ت مرارة الأمر على عائلتي واشتدّ

يتام ونحن ، بآخر منا وفينا مرمي في دار للأيذكرهم بالآخر

فيها الحياة  أ من قطعة لحمة مكتملة تدبُّموجودون، فكيف نتبرّ

 هحرم هذا الطفل من والدن جلبها للحياة، لم يُوالروح لتحيا بعيدة عمّ

ومن حياة طبيعية محترمة كباقي الأولاد بسبب نذالة رجل  تهووالد

  !!هكذا قرّر ابي.. لا وألف لا.. ر امرأةوّوته

وبعدما خرج الرجل من السجن، زوجّه أبي لأختي حتى نتمكن 

رة وجيزة من وبعد فت.. من استعادة الطفل ومنحه اسم رجل حقير

ه اسم والده الحقيقي، طلب والدي الطلاق استعادة الطفل واعطائ

  .. وعا ماوأصبح الوضع بعد ذلك طبيعيا ن.. لأختي فحصلت عليه
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و حتى يستطيع ادراك كيف كانت اللحظات ولا أحد يدرك أ

و مل أو السعادة أفطري بالأ عليّ لتقتل في داخلي كل احساسٍ تمرّ

   ..الاحترام

عن كيفية وجود طفلين يحملان اسم  تسأل الناس كانت وعندما

عذار نفس الوالد من شقيقتين تعيشان تحت سقف واحد، كنا نختلق الأ

ونلفّق  ،حدهما ونكبّر عمر الآخركاذيب فنصغّر عمر إلأونلفّق ا

ختي ووالد أظهر طليقي وطليق القصص ونحبك الروايات حتى نُ

رى وانفصل عنها خت الكببصورة الرجل الشهم الذي تزوج الأ طفلينا

  ! خت الصغرى مضحياليتزوج الأ

حيانا لمواجهة موقفا انسانيا، وأ نه فعل ذلك ليحلّأحيانا نقول بفأ

   !!..سبب مشكلة عاطفيةبحيانا أو ،زمة صحيةأ

غلب تفتقر الواقعية ن القصص كانت في الأوبالرغم من أ

رحم علينا من كاذيب كانت أالأ لكتن الحياة مع ألا أ ..والمصداقية

  .. الحياة مع الحقيقة

مع  مستحيلةن الحياة للنا نتستّر على القضية لعلمنا بأوهكذا ظ

  .. البوح بها
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  الأمهات الأربع
  

ن كنت في كنف والدي حتى حياتي ذ ألم أحزن في حياتي كلها من
  ..بقوامة زوجي كما حزنت في تلك اللحظة

  

  

  
 

سعدت العائلة كثيرا بالمولود الجديد، فأخيرا استجاب االله       

وكانت  ..بعد ثلاث بنات من صلاتهم، ورزقهم بالولد الأولللدعائهم و

فهي تحسب نفسها من أشد  ر سعادة بهذا الولد،الأم هي الأكث

، فرغبتها ورغبة بسبب الانجاب المتكرر من أجل الولد المتضررين

   !بناتنجاب ثلاث زوجها في الولد هي التي دفعتها لإ

كنت مقتنعة تماما  ،عندما حملت للمرة الأولى :مالأ تقولفكما 

والاجتماعية لا  خير، فظروفنا الماديةول والأبأن يكون طفلي ذاك الأ

نا وزوجي مقتنعان تماما فأالابناء،  المزيد من نجابإتسمح لنا ب

، انبسيط انموظفوزوجتي أنا : بيقول الأبينما .. بطريقة حياتنا

معا في المنزل  نحن الاثنان لذا نكون ين،بدوامزوجتي يوميا وعمل أ
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طي نا لا يكاد يغيوقت الظهر وبعد التاسعة مساء، ومردودنا من راتب

   .و اثنينأ طفلالذلك كنا مقتنعين تماما بأن ننجب  ،ساسيةاحتياجاتنا الأ

نجاب ستكون تي بعد الإاوليؤأنا أدرك بأن مس: موتكمل الأ

والاهتمام بنظافته  رضاعة الطفل، ةوليؤمسإذ ستكون عليّ  كثيرة،

ون المنزلية، وذلك ؤهذا غير الاهتمام بالش وتطعيماته ونومه وملبسه،

لم فما الاستغناء عن الوظيفة أ ،نمع ظروف عملي لدوامي صعب جدا

لذلك كان من الصعب عليّ .. يكن واردا بسبب سوء ظروفنا المادية

زوجتي تتعب : ببينما يكمل الأ.. جدا إنجاب العديد من الأطفال

اء لأن عليها دا، فهي لا ترتاح حتى في فترة الغكثيرا بسبب دوامه

نعا تماما بأن شاء وغيره، لذلك كنت مقتعداد العإلتنظيف والغسيل وا

  ..نجاب واحد لا أكثرإبوة بمومة والأنحقق رغبتنا في الأ

 مراعاةً ،كان الزوجان مقتنعين تماما بقضية الطفل الواحد

ولى وجاءت معها حتى جاءت البنت الأ والمادية، لظروفهما الحياتية

   ..کان الاحساس مع الابناء يختلف ..الرغبة في الولد

ورأيت جمالها ولعبها  ،عندما جاءتني ابنتي البكر :مقول الأت

نجاب شقيق لها، إكاري كلها تتغير، بدأت أحلم بفبدأت أ ،وبراءتها

ويكونان معا شقيقين سعيدين يعاونان بعضهما في  يحميها، يصادقها،

  .. السراء والضراء

 نجاب طفلٍإر الوالدان ل ذلك الحلم الى حقيقة عندما قرّوتحوّ

بنت  همفلقد جاءت ..لبكرهما، ولكن الحلم لم يكن كاملا ر شقيقآخ
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 ،ثر على معاملتنا او حبنا لهاألم يكن لكونها بنتا : بيقول الأ!.. ثانية

حببناها وسعدنا باستقبالها رغم انها لم تكن ما تمنيناه، ولكن حلم أفلقد 

  ..الثنجاب الطفل الثإ رنا بقناعةٍالولد ظل عالقا في مخيلتنا حتى قرّ

زقا بنتا لأنهما رُ ين،تكن مشيئة االله كما أراد الزوجولكن لم 

وشعرت   ،لا أنكر بأني صدمت مع البنت الثالثة: متقول الأ.. !!ثالثة

ن أولكن ما  ،رتني الممرضة بأني وضعت طفلةبخأبالحزن عندما 

ونسيت مع ملامحها البريئة كل ذلك الحزن  لاّإ ،جلبتها الممرضة لي

  ..جابهانإوسعدت ب

في شبه بالزهور أ كانت العائلة سعيدة جدا مع ثلاث بناتٍ

ن كل وبالرغم م في حجم العائلة، بالرغم من ذلك الاتساعولمنزل، ا

لا  ن تماما بأناالوالدان مقتنع أصبح، الظروف المادية والاجتماعية

مور، ل الأنجاب، وان االله مثلما يخلق فهو يرزق ويسهمشكلة في الإ

يرزقهما بالولد، وكان االله  مرة رابعة عسى االله أن نجابرا الإفقرّ

لقد سعدنا سعادة : بيقول الأ ..ا الرابع ولداممجيبا، فجاءهسميعا 

طويل، وتغيير  بعد صبرٍ لاّإدوم الولد، فذلك الحلم لم يتحقق عظيمة بق

ولية، لذلك سعادتنا به كانت شبه تام في مبادئنا ومعتقداتنا وأفكارنا الأ

  ..فلا توص

والطفل ينمو ويكبر وتنمو  نووالسنيام والشهور ومضت الأ

قدار حتى شاءت الأ ..كبر معه الحلم الجميل بوجودهيمعه السعادة و

في كنف  ذ ان كنتلم أحزن في حياتي كلها من: متقول الأ ..ما شاءت
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والدي حتى حياتي بقوامة زوجي كما حزنت في تلك اللحظة التي 

   ..صدقائهأنما كان يلعب مع بي ضرسقط فيها طفلي على الأ

اكتشفت العائلة بعدما بلغ الطفل الخامسة من عمره بأنه كان 

يعاني من ضمور في عضلات ساقيه لا علاج له، مما يجعله غير 

مع ازدياد حجمه ووزنه، وذلك ما  قادر على الوقوف على ساقيه

غير  ، وذلك ما جعلهصدقائهأرضا عندما كان يركض مع أوقعه أ

   ..حياته لباقي على الوقوف رٍقاد

سية جدا، فلقد اكتشفنا كانت المفاجأة قا: ب حديثهوينهي الأ

دنى توقع او استعداد، بأن ابننا الوحيد معاق، وسيعيش أصدفة دون 

بعد ذلك حمدنا االله بدل : م حديثهابينما تنهي الأ ..طوال حياته كذلك

لبنات اللواتي رزقنا ثلاث االالمرة آلاف المرات، بل وكنا نحمده على 

لما تمكنا من مواجهة  بدونهنزقنا بالولد كنا رُ ، فلومن قبل بهن

مام أمعنا قلبا وروحا لضعفنا لوحدنا  لو لم تكن البناتفالمصيبة، 

   ..الواقع

مهات أربع أ، كان سعيدا لأنه حصل على رعاية وكذلك الولد

مع وضعه  ، وحجم العائلة ساعده كثيرا على التأقلمةم واحدأبدل 

له سندا  تكان ،حوله التي وجدها الصحي، فالحب والحنان والرعاية

للصراع له  اًدافعفيه كان  جميعا ملهمأخواته ووالديه وأحنان ف ..كبيرا

مام عاهته، فعاشت العائلة بقواها وتعاونها وقناعتها سعيدة أوالصمود 

 ..رغم كل شيء
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